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            تفسير سورة طه
                                 لفضيلة الشيخ العلامة
        محمد بـــن شامي شيبة
                                      حفظه الله        
                                          بسم الله الرحمن الرحيم
                                                الآيـــات  
{ طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لِتَشْقَى (2) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (3) تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا (4) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (6) وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (7) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (8) } 
التفسير :
طه : حروف مقطعة استأثر الله بعلمها ، ما أنزل الله عليك القرآن ( أيها النبي ) لتحمل نفسك ما يشق عليها , وما جعله الله شقاءً ولكن جعله رحمة وهدى ونورا وعلما ميسراً لمن تذكر ، وفوزاً في الدنيا والآخرة ، وما أنزل الله هذا القران إلا تذكرة تعظ بها من يخشى الله ويخاف عذابه فيطيعه في أمره ونهيه ، وهذا القرآن تنزيل من ربك الذي خلق الأرض بانخفاضها والسموات العلى في ارتفاعها , رب كل شيء ومليكه ، الرحمن الذي استوى على عرشه استواًء يليق بجلاله ، لله ما في السموات وما في الأرض وما بين السموات والأرض وما تحت الأرض فهو خالقها المتصرف فيها لا شريك له في ذلك ، وإن تجهر فترفع صوتك بقولك فإن الله يعلم ما تسره وما تجهر به وما تحدث به النفس وما أنت عامله مما لم تحدث به النفس وما ستحدث به النفس فلا يخفى عليه شيء ،الله لا إله هو وحده لا شريك له مستحق للعبادة, له الأسماء الحسنى والصفات العلى .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم : إن هذا القرآن لم ينزل إلا ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ولم ينزل ليشقى به أحد , فمن عمل به رفعه الله ومن أعرض عنه وضعه الله كما قال ( في حديث عمر رضي الله عنه :  ( إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ )رواه مسلم , فليسأل كل واحد منا نفسه عن هذا القرآن (( العمل به )) ((تطبيقه))((فقهه)) ((الخشوع عند تلاوته وزيادة الإيمان )) فمن تمسك بالقران : 
1- رفعه الله كما قال (  ((إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا )) رواه مسلم . 
2- وقاده إلى الجنة كما قال ( في حديث جابر : ((الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَاحَلَّ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ )) الحديث رواه ابن حبان والطبراني (صحيح) . 
ومن أعرض عن القرآن : 
1- وضعه الله كما قال ( : ((وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ )) رواه مسلم . 
2- وساقه إلى النار كما قال ( في حديث جابر ((وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ)) رواه ابن حبان والطبراني (صحيح) .
2) أخي المسلم : هل تدبرنا هذا القرآن (( إن من كان يخشى الله فهو الذي يتذكر ويتعظ ويعمل ويجتهد )) وهذا القرآن تذكرة للخائف فهل أنا وأنت (( ممن يخشى : يخاف الله )) .
3) إثبات صفة الاستواء لله عز وجل و معاني الاستواء ((علا وارتفع واستقروصعد )) فنثبت صفة الإستواء لله بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف كما قال تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  )[الشورى : 11].
4) إثبات الأسماء الحسنى لله (أسماء الله كلها حسنى) فهي موصوفة أنها حسنى (بلغت في الحسن غايته وكماله ) وقد قال ( في حديث أبي هريرة ((إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ )) رواه الشيخان , ومما يذكر هنا :
1- أن أسماء الله ليست محصورة .
2- أن أسماء الله في هذا الحديث (99) هي من أحصاها دخل الجنة وليست كل أسماء الله.
3- ومعنى أحصاها : {حفظها ـ فهم معانيها ـ دعا الله بهاوالتخلق بمايشرع التخلق به منها وترك التخلق بما يحرم التخلق به منها( الدعاءبالاسم الموافق لدعوته , كما لو قال : يا رزاق : ارزقني , ونحو ذلك} .
4- أسماء الله توقيفية ( تؤخذ من الكتاب والسنة فقط ) .
5- ما ورد في الحديث الذي فيه (( عدها .... )) فإنه حديث ضعيف لا يصح .
6- كل اسم يتضمن صفة ( السميع يتضمن صفة السمع ) وهكذا , ولا يشتق من الصفة اسم فلا يقال اسمه (المتكلم) لأنه عز وجل يتصف بالكلام , لكن يجوز بأن يُخبر عنه بأنه متكلم لأن باب الخبر أوسع من باب التسمية .
7- ليس من أسماء الله (شيء) ـ (موجود) وإن كان يطلق عليه سبحانه ذلك , لكن تذكر في الرد والإخبار لا في التسمية .  
                                       الآيـــات  
{ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (9) إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (10) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى (11) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (12) وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (13) إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14) إِنَّ السَّاعَةَ آَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (15) فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى (16)}
التفسير :
وهل بلغك ـ يا نبينا ـ قصة رسولنا موسى عليه الصلاة والسلام حين أبصر ناراً ليلاً فقال لأهله : ابقوا في هذا المكان فإني قد رأيت ناراً لعلي آتيكم منها بشعلة  نار , تستدفئون بها وتطبخون طعامكم أو أجد عندها من يهدينا طريقنا الذي ضللناه ، فلما وصل موسى إلى النار ناداه الله : يا موسي إني أنا ربك الذي يخاطبك ويكلمك فاخلع نعليك لأنك في الوادي المقدس طوى ، وأنا اخترتك لحمل رسالتي وتبليغها فاستمع لما أوحيه إليك وهو: إنني أنا الله الذي لا معبود بحق إلا أنا فوحدني وأقم الصلاة لذكري ،  إن القيامة قائمة لا محالة فلابد منها , أكاد أخفيها حتى من نفسي وهي آتية لأجزي كل عامل بعمله من خير أو شر ،فلا تتبع سبيل من كذّب بالساعة وأقبل على ملاذه في دنياه واتبع هواه بمعصيته لربه فان وافقته فإنك تهلك .
بعض الدروس من الآيات :
1) ادرس قصة موسى واستفد مما فيها من العبر والعظات الكثيرة ولا تتعب نفسك بقراءة (القصص الأدبية المكذوبة فيما يسمى بالقصة القصيرة وغيرها .... ) وإنما اعتن بقصص القران وسنة النبي ( ففيها الفوائد الجمة والعبر والعظات والعلم .
2) جواز السفر بالليل والأفضل (الدلجة) لقوله ( في حديث أنس : ((عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ )) رواه أبو داود والحاكم (صحيح) , وجواز السفر بالليل وأفضليته الدلجة إنما أُخذ من حديث النبي ( .
3) أهمية الصلاة ( وقد ذكر القرآن كثيراً من الأنبياء والرسل ) في عنايتهم بالصلاة فقال عن موسى ((وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)) وقال الله عن إسماعيل ((وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا)) [مريم : 55] وقال تعالى لرسوله ( (( وأمر أهلك بالصلاة ...)) وقال تعالى عن عيسى (( وأوصاني بالصلاة ...)) وقال تعالى عن زكريا (( فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب )) وقال تعالى (( يا مريم  اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين )) وغيرهم , وقال ( في حديث أبي هريرة : ((الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر)) رواه الطبراني في الأوسط (حسنه الألباني رحمه الله ) .
4) أخي المسلم : اجعل الآخرة على البال , وليحذر كل واحد منا من طاعة الذين يشككون في القيامة وقد ساروا وراء الهوى والدنيا الفانية معرضين عن الآخرة وما فيها , فمن أطاعهم هلك , فكن أخي ممن أراد الآخرة وما فيها من النعيم المقيم وقد قال ( في حديث ابن مسعود : ((وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا)) رواه أحمد والترمذي والحاكم (حسن) , والمراد أنه لا يجعل الدنيا كل همه ولكن يهتم بالآخرة ويقدمها ويتطلب بعمله الثواب الأخروي .
5) إثبات صفة النداء لله عز وجل كما قال تعالى : (( وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا)) وقال تعالى : (( وإذ نادي ربك موسى .....)) الآية , إثبات الصفة مع عقل أصل المعنى وأما الكمال والكيف فلا يعلمه إلا الله , وإثبات صفة النداء لله بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف كما قال تعالى (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) ولا يشتق له سبحانه منها اسم لأن الأسماء توقيفية .   والله أعلم
                                            الآيـــات  
{ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (17) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى (18) قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى (19) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (20) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى (21) وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آَيَةً أُخْرَى (22) لِنُرِيَكَ مِنْ آَيَاتِنَا الْكُبْرَى (23) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (24) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28) وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (29) هَارُونَ أَخِي (30) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (32) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (33) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (34) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (35)}
التفسير :
وما هي التي بيدك اليمنى , قال موسى : هي عصاي أعتمد عليها وأخبط بها أوراق الشجر فيسقط لتأكله غنمي ولى فيها حاجات أخرى كقتل الهوام ، قال الله : ألق عصاك يا موسى ،فألقاها من يده فإذا هي قد تحولت إلى حية تسعى بإذن الله فهرب موسى ، قال الله لموسى : خذها ولا تخف فسوف نعيدها عصا كما كانت ، واضمم يدك إلى جنبك تحت العضد تخرج بيضاء تتلألأ من غير برص وهذا من آياتنا الكبرى التي نريك فتشاهدها بعينك فهي دالة على قدرة الله العظيمة ،اذهب يا موسى إلى فرعون فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له فإن فرعون قد طغى وتجبر وتجاوز الحد في الكفر والظلم ، قال موسى : رب وسع لي صدري ،واجعل أمري ميسراً سهلاً حتى أقوم به ، واحلل عقدة من لساني لينطلق بالكلام في إفهام المخاطب ، حتى يفهم مني الناس ما أخاطبهم به من الكلام ، واجعل لي معينا ومساعداً من أهلي ، هو هارون أخي ، قوَِ به ظهري ، واجعله نبياً ومبلغاً معي الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك، لنسبحك تسبيحاً كثيراً ، ونذكرك ذكراً كثيراً ، إنك كنت بنا بصيراً في اصطفائك لنا في بعثتك لنا إلى عدوك فرعون , واطلاعك على أحوالنا فلا يخفى عليك شيء منها .
بعض الدروس من الآيات :
1) إن محافظة الشخص على أملاكه من الضياع من الأمور المشروعة , ومن ذلك رعي غنمه وبهائمه والبحث لها عما تأكله من المراعى في الأشجار , والقيام عليها بما يكون نافعا لها فإنه راع ومسئول عن رعيته وقد قال ( ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ )) رواه الشيخان , والرعي يكون في المال ويكون في الأولاد والأهل وغيرهم , وقد قال ( : ((وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ )) رواه الشيخان , فاسأل نفسك يا أخي هل رعيت أهل بيتك في ما يصلح لهم فذلك مما أوجبه الله عليك , ويحرم على أحدنا أن يترك أهل بيته في الذنوب والمعاصي فلا يتابعهم لأنه راع فيهم وكذلك الزوجة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها فليقم كلٌ منا بما وجب عليه من الرعاية لأهله وليعلم أنه مسئول يوم القيامة عنهم , وهذه الرعاية لا تخص أحداً دون أحد بل هي كما قال ( في حديث ابن عمر : ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ )) رواه الشيخان .
2) إن العمل لطلب الرزق مشروع سواءً في مال الشخص أو العمل عند غيره برعي أو غيره , وقد قال النبي ( : ((مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ )) رواه البخاري , (( فيا أيها الشخص ابحث عن العمل لطلب الرزق من الله عز وجل , وتطلب الحلال فلا تعمل في الجهات التي تتعامل بالربا أو تبيع المحرمات (بيع الدخان والشيشة والجراك والخمور والصور والجرائد التي تنشر صور النساء وحلاقة اللحى وغير ذلك من المحرمات) وقد قال ( في حديث جابر ((فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ)) رواه ابن ماجة (صحيح) .
3) اسأل الله أن يشرح صدرك للدعوة إلى الله عز وجل وإلى كل خير ومن ذلك :
1- اسأل الله أن يجعل النور في قلبك وغيره كما في دعاء رسول الله ( في حديث ابن عباس : ((اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَمِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا وَمِنْ خَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا))رواه الشيخان .
2- اسأل الله الإخلاص وفي حديث عمار بن ياسر أن النبي ( كان يدعو وذكر من دعائه : ((وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ)) الحديث رواه النسائي والحاكم (صحيح) .
3- اسأل الله أن يشرح صدرك (( ربي اشرح لي صدري )) فقد قال تعالى : (( وقال ربكم ادعوني استجب لكم )) .
4) فضيلة : 
1- ذكر الله عز وجل فلنكثر من ذلك وفي حديث عائشة أنه ( ((كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ )) رواه مسلم , وهذا عام في كل أنواع الذكر من التهليل والتسبيح والتحميد وغيره .
2- فضيلة التسبيح ( هو من الذكر ) وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ )) رواه الشيخان , وقال ( في حديث أبي هريرة : ((مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ )) رواه الشيخان .
                                            الآيـــات  
{قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى (36) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (37) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (38) أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (39) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى (40) وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (41) اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآَيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (42) اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (44)}
التفسير :
قال الله : قد أعطيناك يا موسى ما سألته ، ولقد أنعمنا عليك مرة أخرى، حين ألهمنا أمك ،أن ضعي ابنك في الصندوق ثم اطرحيه في نهر النيل فقد أمرنا النيل أن يلقيه بالساحل ليأخذه فرعون عدوي وعدوه وقد أحببتك يا موسى و حببتك إلى عبادي , ولتربى على عيني وحفظي ومرأى مني ورعايتي، إذ تمشي أختك يا موسى تبحث عنك حتى إذا وجدتك تقول لمن أخذك : هل أدلكم على من يكفله ؟ فيستجيبون لأختك وترجع أنت إلى أمك لترضعك ويطيب قلبها وترتاح نفسها بسلامتك ولا تحزن لفقدك،وقتلت القبطي فنجيناك من الغم الذي أصابك من عزم آل فرعون بقتلك , واختبرناك اختباراً كبيراً وابتليناك ابتلاءً عظيماً فذهبت إلى مدين ولبثت فيها سنين ثم جئت للوقت الذي قدرناه وأردنا إرسالك إلى فرعون ، واخترتك واصطفيتك لتحمل رسالتي وتبليغ دعوتي ، اذهب أنت وأخوك هارون بحججي وبراهيني ومعجزاتي الدالة على استحقاقي العبادة دون غيري اذهب بها إلى فرعون وقومه ولا تضعفا وتفترا عن ذكري،إذهبا إلى فرعون إنه تجبر وعتى وتمرد وتجاوز في الطغيان والكفر ، فقولا له قولاً لطيفاً ليناً سهلاً رقيقاً رفيقاً ليكون أوقع في النفوس وأدعى للقبول لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والطغيان أو يخشى الله ويخاف نقمته وعذابه فيطيعه .
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها العبد : ادع الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ)) رواه الترمذي والحاكم (حسن) .
2) أيها الداعية إلى الله (( خذ من هذه الآيات منهجاً في الدعوة إلى الله عز وجل )) ( اللين في القول – التيسير – التبشير- الرفق – عدم الفظاظة – عدم التنفير – عدم التعسير )) وقد قال ( في حديث أبي موسى ((ادْعُوَا النَّاسَ وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا ويَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا)) رواه مسلم , وقال ( في حديث عبد الله بن مغفل : ((إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ )) رواه أبو داود (صحيح) .
3) أيها الداعية تسلح بالحجج والبراهين (العلم) لما تدعوا إليه , والحكمة وحسن الجدل ومحبة الخير للمدعو بأن يقبل الهدى والطاعة ويترك المعصية والضلال وما عليك إلا البلاغ والبيان ويكون العمل لوجه الله ، وذكر المدعو بما يكون أوقع في نفسه من العبارات والكلام الصادق الجميل فان المدعوين يتنوعون في الفهم والجدال والعناد وخلو الذهن والحاجة إلى الشرح والتكرار وضرب الأمثلة وغير ذلك فهذا من (الحكمة) في الدعوة إلى الله عز وجل ، حتى إن بعض المدعوين يحب المدح فامدحه بما هو فيه وهكذا .
4) أخي المسلم لا تضعف عن ذكر الله بل أكثر منه (( اذكروا الله ذكراً كثيراً )) وقد قال ( في حديث أبيّ ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتْ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ )) رواه أحمد والترمذي (حسن) , (( اذكر الله في المجلس والطريق والعمل وأنت قائم وقاعد وعلى جنبك وفي كل وقت وأي مكان مما يذكر فيه الله .
                                           الآيـــات  
{قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى (45) قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (46) فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (47) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (48) قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (49) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (50) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (51) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (52) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (53) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (54)}
التفسير :
قال موسى وهارون : ربنا إننا نخاف أن يبادرنا فرعون بعقوبة أو يعتدي علينا، قال الله لهما : لا تخافا من فرعون فإني معكما بالنصر والتأييد والحفظ , أسمع كلامكما وكلام فرعون وأرى مكانكما ومكانه لا يخفى علىّ من أمركم شيء ، فأتيا فرعون فقولا له : إنا مرسلان من ربك أن أرسل معنا بني إسرائيل ليخرجوا معنا إلى فلسطين ولا تعذبهم بأي نوع من أنواع العذاب قد جئناك بدلالةٍ ومعجزةٍ تدل على صدقنا , والسلامة والأمان على من اتبع هدى الله وتمسّك بدينه وشرعه ، إنا قد أوحى الله إلينا أن العذاب على من كذّب رسل الله , وأعرض عن الإيمان به ، قال فرعون لموسى وهارون : من ربكما يا موسى فما علمت لكم إلهاً غيري ، قال موسى وهارون : ربنا الذي خلق كل شيء متميزاً في خلقه عن غيره على ما يليق به ويصلحه ثم هداه إلى ما تقوم به حياته من طلب مطعمه ومشربه ومسكنه وغيرها ، قال فرعون : فما بال الأمم السابقة الذين لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره ، قال له موسى : إنهم وإن لم يعبدوا الله فإن عملهم قد أُحصي عند الله عليهم وضُبط , وسيجزيهم بعملهم الذي علمه الله وكتب في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ , لا يشذ عنه سبحانه شيء ولا يفوته صغير ولا كبير ولا ينسى شيئاً تبارك وتعالى ،والله الذي جعل لكم الأرض قراراً ذلولاً ممهدةً للعيش على ظهرها وجعل لكم فيه طرقاً تمشون في مناكبها وأنزل من السماء ماءًا فأنبت لكم به أصنافاً من النباتات المختلفة المتنوعة ، كلوا من طيب ما أنبت الله لكم من الثمار والحبوب وغيرها , وارعوا أنعامكم في أرض الله , إن في ذلك لدلالات على قدرة الله العظيمة واستحقاقه للعبادة دون سواه .
بعض الدروس من الآيات :
1) حرمة تعذيب عباد الله , فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يكون بعيداً عن أذية المسلمين وقد قال ( في حديث أبي هريرة ((صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا )) رواه مسلم , وقال ( في حديث هشام ((إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا)) رواه مسلم .
2) انظر في ما أعطى الله لخلقه (( حتى الحيوانات فقد هداها الله إلى ما تقوم به حياتها من الأساليب والكسب )) فهذا الثعلب قد يفعل كثيراً من الحيل للقبض على فريسته فيتماوت حتى أنك ليغلب على ظنك أنه ميت حقيقة وما ذلك إلا لتنزل الطيور عليه حتى تأخذ مأمنها ثم يمسك منها بعضا , وانظر في مملكة النحل وما عندها من أمور التنظيم والعمل , وانظر في النمل فإنها تفلق الحبة حتى لا تنبت بل تبقى في مخزنها وغير ذلك مما أوتيت من أساليب كنز الطعام والحياة , وانظر في هجرة الطيور والأسماك وغيرها من الحيوانات التي  تقطع آلاف الأميال وتعود إلى أماكنها في زمن معين باليوم والساعة وغير ذلك , وأما الإنس والجن وغيرهم فعندهم أساليب وطرق تختص بهم في الحياة ((فلا إله إلا الله)) ((أعطى كل شيء خلقه ثم هدى)) 
3) يا عبد الله احفظ الله يحفظك ((قم بأوامر الله وانته عن نواهيه )) وهذا هو حفظك الله , فإن فعلت حفظك الله وقد قال ( لابن عباس : ((يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ)) رواه أحمد والترمذي (صحيح) .
                                          الآيـــات  
{مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (55) وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آَيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى (56) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى (57) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى (58) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (59) فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (60) قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى (61) فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى (62) قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى (63) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى (64)}
التفسير :
من الأرض خلقناكم فإن أباكم آدم مخلوق من تراب , وفيها نعيدكم إذا متم وبليتم , ومنها نخرجكم مرة أخرى للبعث والجزاء، ولقد أرينا فرعون آياتنا الدالة على قدرتنا العظيمة واستحقاقنا العبادة دون سوانا فكذّب بتلك الآيات وأبى الاعتراف والانقياد للحق ، قال فرعون لموسى : أجئتنا لتخرجنا بسحرك من ديارنا ومملكتنا ، فسوف نأتيك بسحر مثل سحرك فاجعل بيننا وبينك موعداً نتقابل فيه ويكون مكاناً معتدلاً متسعاً سوياً ليرى كل ما يجري فيه من المباراة ، قال موسى : موعدكم يوم العيد الذي تتزينون فيه وتجتمعون وقت الضحى ، فأعرض فرعون عن دين الله وجمع السحرة وجاء بهم في الموعد المحدد ، فقال موسى للسحرة : إنكم إن افتريتم الكذب على الله فلكم الهلاك والدمار , فلا تفعلوا واتقوا الله فان أبيتم إلا اختلاق الكذب فإن الله يستأصلكم ويهلككم بالعذاب وقد خاب وخسر من افترى الكذب على الله ، فتنازع السحرة في شأن موسى وهارون هل هما رسولان أو ساحران وأسروا مناجاتهم في ذلك عن غيرهم ، قال السحرة : إن موسى وهارون ساحران يريدان أن يخرجاكم يا فرعون أنت وقومك من أرضكم بسحرهما ويفسدا سحركم ويستبدا بهذه الطريقة السحرية وينفردا بذلك فيحصل لهما الرياسة دونكم ، فأجمعوا كل ما كان عندكم من مكر وائتوا صفاً واحداً متحدين وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة لتبهروا أبصار الناس وتغلبوا موسى وأخاه , وقد فاز هذا اليوم من استعلى على خصمه وقهره .
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها الداعية إلى الله عز وجل : قدم النصيحة لمن تدعوه من أهل الضلال قبل الجدال معه , وخوفه نقمة الله ممن أعرض عن دينه وأن المعرض خاسر لا يفلح وقد قال ( ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ )) الحديث رواه مسلم ، وليكن كلنا ناصحاً في كل مكان على حسب الاستطاعة .
2) الاتحاد وعدم التفرق قوة (( على المسلمين أن يكونوا يداً واحدةً على عدوهم )) وقد قال تعالى (( ولا تفرقوا )) وقال ( في حديث أبي هريرة : ((إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ )) الحديث رواه مسلم .
3) أيها الدعاة إلى الله عز وجل : جادلوا رؤوس الكفر وأئمته بالحجة واصبروا على ما يصيبكم من الأذى فهذا موسى عليه السلام يحاج فرعون الذي قال : أنا ربكم الأعلى ، وعليك أيها الداعية أن تسعى في إبطال الباطل وإحقاق الحق , واعلم أن الباطل زهوق ذاهب مهما علا أصحابه وسعوا في نشره وجادلوا من أجله واستضعفوا أهل الحق وكادوا لهم (( إن الباطل كان زهوقا )) .
4) استغلال المناسبات التي يجتمع فيها الناس للدعوة إلى الله عز وجل وقد كان النبي ( يعرض نفسه على الناس في الموسم يدعوهم إلى الله عز وجل , فاستغل ذلك أيها المسلم , وكذالك المرأة فنقول لها : استغلّي الاجتماعات النسائية في الدعوة إلى الله جل وعلا (مناسبات الزواج وغيرها) , ويقال لمكاتب الدعوة : اعملوا برامج دعوية في قصور الأفراح – في النوادي – في المدارس - للبنين والبنات – في السجون – في الدوائر الحكومية – في الأسواق - في أماكن تنويم المرضى- ومحلات سكن العمال والموظفين – في أماكن الانتظار – في السفن والبواخر التي فيها ركاب – في الحافلات – في المطارات (أماكن انتظار الرحلات وصالات السفر والاستقبال) – في الحدائق والمتنزهات – في أماكن التجمع عند الطرقات وأماكن تجمع العمال – حملات الحج والعمرة- الفنادق –المساجد- الأماكن التي فيها المارة وغيرها , بحيث تعمل برامج منظمة لأماكن التجمع لدعوتهم إلى الله وتعليمهم دينهم .  والله الموفق 
                                          الآيـــات  
{قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (65) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (66) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (67) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (68) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (70) قَالَ آَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (71) قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72) إِنَّا آَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (73)}
التفسير :
قال السحرة : يا موسى إما أن تلقى عصاك وإما أن نلقي نحن ما عندنا أولاً ، قال لهم موسى : بل ألقوا أنتم أولاً , فألقوا , فإذا حبالهم وعصيهم التي ألقوها يخيل إلى موسى أنها ثعابين تسعى ،فخاف موسى في نفسه ، قلنا لا تخف فأنت الأعلى عليهم بنصرنا لك ، وألق عصاك من يدك اليمنى تبتلع ما ألقوه من العصي والحبال فإن ما عملوه ليس حقيقة بل هو خداع وتمويه ساحر , ولا ينجح ولا ينتصر الساحر مهما عمل في أي زمان أو مكان ، فلما ألقى موسى عصاه فابتلعت عصي وحبال السحرة فعرفوا أن موسى صادق وتبين لهم صدق رسالته فسجدوا على الأرض لله عز وجل وقالوا : آمنا برب هارون وموسى ، قال فرعون للسحرة : آمنتم لموسى وصدقتموه قبل أن أسمح لكم بذلك , إن موسى هو الساحر الكبير الذي علمكم السحر واتفقتم معه عليَ وعلى رعيتي ماكرين بالناس ليتابعوكم ، فلأنكلن بكم فأقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف (اليد اليمنى والرجل اليسرى أو عكسه ) ولأصلبنكم على جذوع النخل حتى ينتشر هذا التنكيل بكم وسوف تعلمون أينا أشد عذاباً وأبقى أنا أو إله موسى ، قال السحرة لفرعون : لن نختارك ونقدمك على ما وفقنا الله له من الحق والآيات الواضحات والهدى وعلى فاطرنا وخالقنا من العدم فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه لا أنت , فافعل ما شئت إنما لك تسلط في هذه الدار الدنيا الفانية , ونحن راغبون فيما عند الله في الآخرة ، إنا آمنا بربنا إلهاً واحداً لا يستحق العبادة سواه ليغفر لنا الله ما كان منا من الذنوب وما أكرهتنا عليه من فعل السحر لتعارض به آية الله ومعجزة نبيه موسى , والله خير لنا منك وأدوم ثواباً لمن أطاعه .
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها الإنسان : لا تؤثر الباطل على الحق والضلال على الهدى مهما كلف الثمن – بل إنك قدم الإيمان على الكفر حتى لو كان الثمن تقديم نفسك (( كما فعل السحرة مع فرعون )) وقل كلمة الحق مهما كلف ذلك وقد قال ( في حديث طارق بن شهاب : ((أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ)) رواه أحمد والنسائي (صحيح) .
2) ضعف كيد السحرة " مهما عملوا " , واجعل نصب عينيك قوله تعالى (( ولا يفلح الساحر حيث أتى )) والسحر لا يضر أحداً إلا بإذن الله .
وهذه رسالة إلى السحرة :
أيها السحرة دعوا عنكم هذا العمل الكفري وتوبوا إلى الله عز وجل كما تاب السحرة في هذه القصة (( سحرة فرعون )) (( كانوا في الصباح سحرة وأمسوا شهداء )) وآثروا أيها السحرة الآخرة على الدنيا التي تأخذون فيها أموال الناس وتفسدون عقائدهم – فإذا كنتم عقلاء فاسمعوا نصيحتي هذه بترك السحر والإقبال على الله والتوبة والخوف من عذابه واعلموا أنكم إن بقيتم على السحر فلن تفلحوا (( ولا يفلح الساحر حيث أتى )) فأقبلوا على الله لتفلحوا فباب التوبة مفتوح للكل للساحر ولغيره وقد قال ( في حديث ابن مسعود : ((التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ )) رواه ابن ماجه (حسن) , وقال ( : ((لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا )) الحديث رواه مسلم , فمن تاب منكم أو من غيركم تحصل على ما يلي : 

1- إن الله يغفر له ذنوبه السابقة ويبدلها حسنات فسارعوا إلى ذلك . 
2- إن الله يفرح بتوبة عبده التائب فتطلبوا فرح الله بكم إن تبتم إلى الله . 
3- إن التائب قد حقق عبادة التوبة ( لأنها عبادة لله ) . 
4- إذا تاب الساحر إلى الله فإنه يكون قد خرج من الكفر إلى الإسلام فخرج من السفول إلى العلو وقد قال ( : ((الإسلام يعلو و لا يعلى )) رواه البيهقي عن عائذ بن عمرو (حسن) .
3) إن عذاب الآخرة شديد فلا يقارن بعذاب الدنيا كلياً ولذا قال تعالى (( لا يعذب عذابه أحد)) فاجعل أيها الإنسان عذاب الآخرة نصب عينيك إن أعرضت عن الله .
                                           الآيـــات  
{ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (74) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا (75) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى (76) وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى (77) فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (79)}
التفسير :
إنه من يلقى الله مجرماً الجرم الأكبر (الكفر) فإنه داخل نار جهنم خالداً فيها فلا يموت حتى يستريح ولا يحيا حياة فيها نفع (( لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها )) ، ومن يلق الله مؤمناً قد عمل الصالحات فلهم الدرجات العاليات ، جنات إقامة دائمة تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها (( وما هم منها بمخرجين )) وهذه الجنات والنعيم المقيم هو جزاء من طهّر نفسه من الشرك والمعاصي وعبد الله وحده لا شريك له متابعاً الرسل عليهم الصلاة والسلام ، ولقد أوحينا إلى موسى أن اذهب بعبادي من بني إسرائيل ليلاً فاضرب لهم طريقاً في البحر ناشفاً جافاً لا تخاف أن يدرككم فرعون وقومه ولا تخش من البحر أن يغرق قومك ، ولما خرج موسى ببني إسرائيل من مصر ليلاً فغضب فرعون وجمع جنوده وسار في طلب موسى وقومه عند طلوع الشمس ولما عبر موسى ببني إسرائيل البحر سار فرعون بجنوده خلفهم فغشيهم ماء البحر وأغرقهم بقوة لا نظير لها ، وأضل فرعون قومه عن الحق وما دلهم على سبيل الرشاد .
بعض الدروس من الآيات :
1) الذين يدخلون النار ينقسمون إلى قسمين 
1- القسم الأول : أهل النار الذين هم أهلها (الكفار) . 
2- القسم الثاني : من يدخل النار من أهل التوحيد ممن عندهم ذنوب ماتوا عليها وأراد الله أن يعذبهم بذنوبهم وقد دل على القسمين حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( : ((أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمْ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُّوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ)) روه مسلم , (( أخي المسلم : احذر من الذنوب فإنها طريق إلى جهنم )) .
2) أيها العبد : طهّر نفسك من الذنوب لتحصل بفضل الله على الدرجات العلى في الجنات وقد قال ( : ((إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنْ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ )) رواه الشيخان .
3) ليحذر أحدنا أن يكون ضالاً مضلاً فمن كان كذلك عظم إثمه واشتد عذابه , ولذا أيها العبد : إذا كان المرء ضالاً في نفسه ولم يتب فليتق الله في غيره فلا يسعى في إضلال الآخرين كما يفعل أصحاب القنوات والمجلات والجرائد التي تنشر السوء والمنكرات لإضلال عباد الله .
4) يجب على العبد أن يسعى في هداية قومه إلى الحق قدر الاستطاعة (فالسعي في هداية الناس هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام (( ويحرم على العبد أن يسعى في إضلال قومه )) ( والسعي في إضلال الناس هو منهج الشيطان والكفار والفسقة ) .
                                         الآيـــات  
{يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى (80) كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (81) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (82) وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (83) قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (84) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86) قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (88) أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (89)}
التفسير :
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم فرعون وجنوده وأهلكناهم في البحر وواعدناكم جانب الطور الأيمن حيث أعطينا موسى التوراة هناك وأنزلنا عليكم في  التيه الحلوى كالعسل وطيراً كالسمان تأخذون من ذلك قدر الحاجة رحمةً من الله بكم ،كلوا يا بني إسرائيل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه بتجاوز الحلال إلى الحرام و الإسراف والمخالفة لأمر الله , فإن طغوتم حل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد شقى وهلك  ، وإني لغفار لكل من تاب إلي وآمن بقلبه بي وبرسلي وعمل بجوارحه الأعمال الصالحة ثم اهتدى مستقيماً على السنة ،  وأي شيء أعجلك يا موسى عن قومك حيث تقدمت مبادراً تاركاً بني إسرائيل ورائك  ،قال موسى : إن قومي قادمون بعدي وينزلون قريباً من الطور و إنما استعجلت المجيء إليك يا رب لتزداد عني رضاً ،قال الله له : فإنا قد ابتلينا قومك  من بعدك فقد أضلهم السامري بعبادة العجل  ، فرجع موسى إلى قومه غضبان وفي شدة الغضب , وقال لهم : يا قوم ألم يعدكم الله وعداً حسناً بأن يعطيكم التوراة بإنزالها عليّ فيها كل خير في الدنيا والآخرة , فهل طالت عليكم مدة الموعد وهي ثلاثون يوماً قبل أن يكملها الله تعالى أربعين يوماً , بل أردتم بفعلكم هذا (عبادة العجل) أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي بترك اللحاق بي وعبادة العجل، قالوا : لم نخلف الوعد الذي وعدناك باختيارنا وأمرنا ولكنا أخذنا معنا أحمالاً من حلي نساء قوم فرعون فوضعناها في الحفرة التي فيها النار لصهرها , فألقى السامري القبضة التي أخذها من أثر الرسول على الحلي في النار، فأخرج السامري لبني إسرائيل عجلاً ذا جثة من الذهب وهذا العجل له صوت خوار البقر فقالوا : هذا العجل إلهكم فاعبدوه وهو إله موسى ولكن موسى نسيه وذهب يطلبه ( وهذا من الإفك ) ، كيف يعبدون العجل وهم يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً في دنياهم وفي آخرتهم .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم : في باب النعم :
1- تذكر نعم الله عليك التي لا تعد ولا تحصى (( فكيف نعصي الله الذي نعمه علينا لا حصر لها )) وهذه النعم تشمل { نعم الإعطاء } كالأولاد والأموال والعلم ونعمة الإيمان التي لا يعدلها شيء وغير ذلك , وتشمل{ نعم دفع الضر } كدفع الأمراض ودفع الحوادث ودفع الفقر ودفع غير ذلك مما يدفعه الله عن العبد فاشكر الله ربك .
2- ذكّر أيها المسلم (الداعية) غيرك بهذه النعم (نعم الإعطاء ونعم الدفع) ولتكن من منهج دعوتك إلى الله عز وجل ((أنجيناكم من عدوكم)) {دفع} , ((نزلنا عليكم المن والسلوى)) {إعطاء} . 
2) إن اليوم الذي نجى الله فيه موسى من الغرق (عاشوراء) قد قال فيه النبي ( : ((لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْفَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ ثُمَّ أَمَرَ بِصَوْمِهِ)) رواه الشيخان , فيسن لنا أيها المسلم صيام يوم التاسع والعاشر من محرم لأنه ( قال : ((لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ)) رواه مسلم , وقد صام ( عاشوراء فإن لم يتيسر التاسع صمنا العاشر فقط أو نصوم يوماً قبله أو يوماً بعده (قبل عاشوراء أو بعده) لأننا أحق بموسى من اليهود فيما يتعلق بعاشوراء من الصوم . 
3) إن الله كثير المغفرة لعباده (( لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى )) فحقق هذه الأمور الأربعة (توبة صادقة ـ إيمان بالقلب ـ عمل صالح بالجوارح ـ اهتداء على سنة رسول الله ( ) وقد قال ( في حديث الأغر المزني : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ ِإلَيْه فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ )) رواه مسلم . 
4) يجب أن يكون غضبي وغضبك لله (إذا انتهكت محارم الله) فليسأل أحدنا نفسه هل يغضب لمحارم الله إذا انتهكت أم لا ؟ وقد كان ( (( إذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضبه شيء )) (صحيح) , وأما الغضب للنفس فهذا يشرع فيه العفو والمغفرة كما قال تعالى (( وإذا ما غضبوا هم يغفرون )) .
5-كن أيها الإنسان متعقلاً للأمور ومن ذلك " اقرأ هذه الرسالة واعمل بها " : 
رسالة إلى الذين يدعون أصحاب القبور :
كيف تدعون صاحب القبر الذي لم يدفع عن نفسه الموت ـ وكيف تدعون صاحب القبر الذي لو كلمته لما رد عليك فهو لا يسمعك ولا يدري عنك ـ وكيف تدعون صاحب القبر الذي لا يملك ضراً ولا نفعاً لنفسه ولا لغيره ؟ أين عقولكم ؟ هل فيكم عقول ؟ اتقوا الله وتوبوا من هذا الشرك بالله يقول ( في حديث النعمان بن بشير : ((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ )) رواه أهل السنن , فمن دعا أصحاب القبور أو الموتى ونحوهم فقد أشرك بالله شركاً أكبر لأنه قد صرف العبادة (حق الله) إلى غير الله . 
6-أخي المسلم : لا تأكل إلا طيباً ولا تشرب إلى طيباً ولا تلبس إلا طيباً ولا تتزوج إلا امرأة طيبة ولا تتزوج المرأة إلا رجلا طيباً (ابحث عن كل شيء طيب وتجنب كل خبيث) ولتكن حياتك جامعة أمرين : 
1- خذ كل شيء طيب وتجنب كل خبيث . 
2- عمل الصالحات (الطاعات) .
وتجنب المعاصي ((كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً )) 
                                         الآيـــات  
{وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (90) قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى (91) قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93) قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (94) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ (95) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (96) قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (97) إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (98)}
التفسير :
ولقد قال هارون لبني إسرائيل من قبل رجوع موسى إليهم : يا قوم إنما اختُبرتم بهذا العجل فلا تعبدوه , وإن ربكم الرحمن هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له فاتبعوني في عبادة الله وحده وأطيعوا أمري لكم في عبادة الله وحده وانتهوا عن عبادة ما سواه، قالوا : لا نترك عبادة العجل وسنستمر عليها حتى يرجع إلينا موسى، قال موسى : يا هارون ما الذي ردك من سرعة اللحاق بي لتخبرني بهذا الأمر أول وقوعه ،أفعصيت أمري فيما قدمت إليك (أخلفني في قومي..)  ،وأخذ موسى برأس هارون ولحيته يجره إليه , فقال هارون لموسى : يا ابن أمي لا تسحبني بلحيتي ولا بشعر رأسي إني خشيت إن أسرعت في اللحاق بك أن تقول لي لم تركت بني إسرائيل وحدهم وفرقت بينهم وما راعيت استخلافي لك فيهم، قال موسى للسامري : ما الذي دعاك إلى إضلال بني إسرائيل بدعوتهم إلى عبادة العجل حتى عبدوه ، قال السامري لموسى :  أبصرت بما لم يبصروه فقد رأيت فرس جبريل فأخذت كفاً من أثر ذلك الفرس فطرحت هذه القبضة على الحلي في النار وكذلك زينته لي نفسي ففعلته ،قال موسى للسامري : كما أخذت ومسست ما لم يكن لك مسه من أثر الرسول فعقوبتك في الدنيا أن تقول لكل أحد لا تمسني ولا أمسك , وإن لك موعداً يوم القيامة لا محيد لك عنه فيعذبك الله على اتخاذ العجل , وانظر إلى معبودك (العجل) الذي أقمت على عبادته لنحرقنه بالنار ثم لننسفنه في البحر نسفاً فلا يعثر له على أثر،وقال موسى لهم : إنما معبود كم الحق هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له (فلا يستحق العبادة سواه) وسع علمه كل شيء وما عداه فليس له ذلك .
بعض الدروس من الآيات :
1) إن أكبر فتنة هي الشرك بالله عز وجل ودعوة العباد إلى عبادة غير الله _ وما أكثر الذين يفعلون هذا اليوم كالذين يقيمون الأضرحة ويدعون الناس إلى دعاء الأموات والطواف بقبورهم وطلب الحوائج منهم فما الفرق بين هؤلاء وبين السامري الذي دعا إلى عبادة العجل وأضل بني إسرائيل ؟ لا فرق , وإن على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل فإنهم إن لم يتوبوا فلهم عذاب عظيم يوم القيامة لأنهم كفار بعبادتهم غير الله وهم دعاة إلى الكفر والشرك الذي هو أكبر الكبائر كما قال ( : ((أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ)) الحديث رواه البخاري .
2) إذا وقع المنكر وقدرت أن تغيره وجب عليك تغييره لقوله ( : ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)) رواه مسلم , فالتغيير على هذه المراتب , فإن لم تستطع التغيير باليد واللسان حتى يذهب المنكر ولكن تعلم من يستطيع تغييره وجب عليك إبلاغه بهذا المنكر ليغيره وقد قال تعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى)) , فيا أخي المسلم : سر على هذا الحال وعلينا جميعاً إذا لم نستطع تغيير المنكر أن نبلغ الجهات التي تستطيع تغيير المنكر بالقول أو بالكتابة حسب الاستطاعة ولا نسكت حتى تتفشى المنكرات بل كلٌ يعمل على حسب حاله واستطاعته (( المكاتبة لولاة الأمر من الأمراء والعلماء حتى يغيروا أي منكر )) .
3) على الهيئات وغيرها من الجهات المختصة التحقيق مع أصحاب المنكرات ومعاقبتهم وعدم تركهم يفسدون في الأرض وقد أقام النبي ( الحدود وحذر من المنكرات غاية التحذير (.
4) وجوب إتلاف آلات المنكر ومن ذلك إتلاف الصور والتماثيل والأصنام وتسوية القبور المشرِفة وفي حديث أبي الهياج فقد قال له علي : ((أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ )) رواه مسلم , وفي بعضها ((وَلَا صُورَةً فِي بَيْتٍ إِلَّا طَمَسْتَهَا)) رواه النسائي (صحيح) , وإذا أزيل المنكر وطمست الصور بحيث لا يبقى لها أثر كلياً حتى يذهب تعلق القلوب بذلك الشيء ويمحى محواً كلياً  (( ثم لننسفنه في اليم نسفاً ))
5) رسالة إلى : أ) المصورين :" أيها المصورون اتقوا الله عز وجل واتركوا التصوير فإنه من كبائر الذنوب وقد قال ( ( أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ) رواه الشيخان. ب) إلى من عنده صور للذكرى أو غيرها مما ليس للضرورة : إذا كنت عندك صور للذكرى أو غيرها مما ليس للضرورة فإنه يجب عليك إتلافها لقول علي في حديث أبي الهياج " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ( أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته" رواه مسلم .
6) الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له والسعي في نشر هذا الدين " التوحيد " وحمايته من كل ما يذهب بأصله أو يقدح في كماله وعلى كل أحد (أخذ هذا بعين الاعتبار وجعله شغله الشاغل وهمه الأكبر كما كان ( "فكانت حياته كلها دعوة إلى هذا التوحيد  وحمايته " .
7) إن هارون عليه السلام كان له لحية ونبينا محمد ( كان له لحية وكانوا يعرفون قراءته في  الظهر والعصر باضطراب لحيته وقد أمر ( بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب فقال ( في حديث ابن عمر : ((أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى)) رواه مسلم , وقال ( في حديث أبي هريرة : ((وفروا اللحى ، وخذوا من الشوارب )) رواه الطبراني في الأوسط (صحيح) , وقال ( في حديث أبي هريرة : ((جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ )) رواه مسلم , فيجب إعفاء اللحى وجز الشوارب , والرجال في اللحى والشوارب على أقسام :
1- من يجز شاربه ويعفي لحيته كاملة فلا يأخذ منها شيئاً وهذا قائم بالواجب في ذلك .
2- من يحلق لحيته ويترك شاربه وهذا مخالف لأمر رسول الله ( فهو عاصٍ لرسول الله ( .
3- من يقص من لحيته ويجز شاربه وهذا عاص لرسول الله ( بقدر أخذه من لحيته .
4- من يجز شاربه ويحلق لحيته فهذا عاصٍ في حلق لحيته مطيع في جز شاربه , فيا أخي المسلم : احذر من معصية رسول الله ( وقم بما أوجب عليك " إعفاء اللحية وجز الشارب " .
                                               الآيـــات  
{كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (100) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (101) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (102) يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (103) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا (104) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (105) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (106) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (107) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (108) يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (109) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (110)}
التفسير :
كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له مع فرعون وجنده كذلك نقص عليك أخبار الأمم السابقة ، هذا وقد آتيناك من عندنا هذا القرآن الذي فيه العبرة والعظة ، من أعرض عن القرآن وكذّب به فإنه يحمل يوم القيامة إثماً كبيراً ،خالدين في العذاب وبئس الحمل حملهم يوم القيامة ،يوم ينفخ في القرن ونحشر أصحاب الإجرام يوم القيامة زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال ، يتسارّون بينهم يقول بعضهم لبعض : ما لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال فهو لبثٌ قليل ،نحن أعلم بقولهم في حال تناجيهم إذ يقول أعقلهم : إن لبثتم في الدنيا إلا يوماً واحداً ، ويسألك الكفار عن الجبال هل تبقى أو تزول يوم القيامة ؟  فقل لهم : يذهبها ربي عن أماكنها ويمحقها ، فيترك الأرض بساطاً واحداً مستوياً ، لا ترى في الأرض رابية مرتفعة أو مكاناً منخفضاً بل كلها مبسوطة مستوية ،يوم القيامة يتبعون صوت الداعي مستجيبين مسرعين إليه فلا يميلون عنه إذا دعاهم لحشرهم , وسكنت الأصوات خوفاً من الرحمن فلا تسمع إلا صوتاً خفيفاً ، يوم القيامة لا تنفع الشفاعة إلا إذا أذن الله للشافع ورضي عن المشفوع له ، يعلم الله ما بين أيدي الخلائق مما يتعلق بأمور الآخرة وما خلفهم مما هو من أمور الدنيا ولا يحيط علمهم بالله سبحانه وتعالى .
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها المسلم : إن الله أنزل هذا الذكر العظيم (القرآن) والذي هو وحي الله إلى رسوله محمداً ( فهل أنا وأنت ممن أخذ بهذا القرآن ؟ ـ أو ممن أعرض عنه وقد قال ( في حديث أبي موسى : ((مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ )) رواه الشيخان , ففي هذا الحديث ذُكر :
1- من قبل ما جاء به النبي ( وطبقه .
2- ومن لم يقبل ما جاء به النبي ( وقد قال ( : ((الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَاحَلَّ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ )) رواه ابن حبان والطبراني (صحيح) .
ففي هذا الحديث : 

1-  من اتبع القرآن قاده إلى الجنة .
2- من أعرض عن القرآن ساقه إلى النار .
2) قصر هذه الدنيا مهما عاش فيها المسلم أو غيره فحري بالعقلاء أن يستغلوا هذه الدنيا (الأعمار) (الساعات والدقائق) في طاعة الله  عز وجل _ فيا أخي المسلم : استغل عمرك واستغل ساعاتك وكل ما تيسر لك في طاعة ربك فإن الدنيا قد قال عنها النبي ( ((حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ )) , ويا أخي إنما جيء بنا في هذه الدنيا للابتلاء وإن الله مبتلينا فيها فناظر كيف نعمل فلنحرص فيها على كل ما يكون سبباً للفوز والفلاح بعد الموت . والله الموفق
3) شروط الشفاعة :
1- إذن الله للشافع .     
2- ورضاه عن المشفوع له ولا تتحقق الشفاعة في النجاة والخروج من النار إلا للموحدين أما غير الموحدين فلا تنفعهم الشفاعة في الخروج من النار وإنما تنفع الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار له نعلان يغلي منهما دماغه كما أخبر النبي ( , فيا أخي حقق التوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له , واحذر من الشرك وفقنا الله وإياك .
4) هل تفكرنا في موقف القيامة وما يكون في ذلك الموقف فإن الآخرة ارتحلت مقبلة والدنيا ارتحلت مدبرة ولكل واحدة منهما بنون (( فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا )) . والله الموفق 
                              الآيـــات  
{ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (111) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (112) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (113) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآَنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114) وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (116) فَقُلْنَا يَا آَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (117) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (119)} 
التفسير :
وخضعت وذلت وخشعت الوجوه لله عز وجل الحي الذي لا يموت , القيم على كل شيء بتدبيره وحفظه , وقد خسر يوم القيامة كل ظالم , والخيبة كل الخيبة من لقي الله مشركاً به ، ومن يعمل الأعمال الصالحة وهو مؤمن لا يخاف نقصاً من حسناته ولا زيادة في سيئاته،ولما كان يوم الجزاء حاصلاً لا محالة أنزلنا القرآن بشيراً ونذيراً بلسان عربي فصيح قد وضحنا فيه كثيراً من الوعيد لعلهم يتركون المآثم والمحارم والفواحش , أو عسى يحدث لهم القرآن فعل الطاعات والقربات ، فتنزه وتقدس الله الملك الذي هو حق ووعده حق ووعيده حق ورسله حق والجنة حق والنار حق وكل شيء منه فهو حق ولا تعجل بتلاوة القرآن (أيها النبي) قبل فراغ جبريل من قراءته عليك , وقل رب زدني علماً منك، ولقد قلنا لآدم لا تقرب هذه الشجرة فنسي ما قلناه له ولم نجد له حزماً وصبراً وعزيمة عما نهيناه عنه ، واذكر (أيها النبي) يوم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم " تكريماً " فسجدوا إلا إبليس فإنه أبى أن يسجد استكباراً ، فقلنا يا آدم إن إبليس عدوٌ لك ولزوجك حواء فكونا حذرين منه كل الحذر أن يخرجكما من الجنة فتقع في الشقاء والعناء ،إن لك يا آدم أنك لا تجوع في الجنة ولا تعرى فالطعام واللباس موجود فيها بكثرة ، وأنك لا يصيبك في الجنة العطش ولا يصيبك حر الشمس لتوفر الماء العذب البارد والظل الظليل .    
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها المسلم : علينا أن نحذر من الظلم بأنواعه وقد قال ( فيما يرويه عن ربه عز وجل : (( إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا...الحديث)) رواه مسلم , ومن أنواعه : 
1- الشرك بالله عز وجل فهو أظلم الظلم كما قال تعالى : (( إن الشرك لظلمٌ عظيم )) .
2- ظلم الأرض (لا يأخذ أحدنا أرضاً ظلماً) لقوله ( في حديث عائشة : ((مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)) رواه الشيخان .
3- ظلم الزوجة وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ)) رواه أهل السنن إلا الترمذي (صحيح) .
4- ظلم الأولاد بإعطاء بعضهم دون الآخر (في العطية) (الهبة) .
5- ظلم الجار بعدم إعطائه حقوقه .
6- ظلم الشريك ومن ظلمه أن يبيع نصيبه مع شريكه ولا يخبره ولا يعرض ذلك على شريكه وقد قال ( في حديث جابر : ((مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ )) رواه مسلم .
7- الإمام راعٍ ومسئول عن رعيته كما قال ( في حديث ابن عمر : ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ )) رواه الشيخان , وفي حديث أبي أمامه قوله ( : ((مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَغْلُولًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ فَكَّهُ بِرُّهُ أَوْ أَوْبَقَهُ إِثْمُهُ أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) رواه أحمد (حسن) .
8- وكل حق واجب لا يؤديه أحدنا فهو ظالم فلنتق الله عز وجل . والله المستعان 
2) حرص النبي ( على حفظ القرآن , لكن أنا وأنت أخي المسلم هل نحن حريصون على حفظ القرآن أو بعضه , ذلك لأن القرآن لا بد له من المراجعة المتكررة ومن الوسائل لحفظه : 
1- أن تقرأ وتحفظ على طبعة معينة حتى تتصور الآيات في الصفحات في المصحف وتحتفظ بهذا المصحف الذي حفظت عليه لهذا السبب .
2- كثرة تعاهد القرآن بالمراجعة لقوله ( في حديث أبي موسى : ((تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا )) رواه الشيخان .
3- القيام بالقرآن في الصلاة فهذا العمل يساعد على تثبيت الحفظ .
4- قراءة تفسير الآيات التي تحفظها فهذا يساعد على تذكر القرآن .
5- العمل بالقرآن فهذا هو الأساس لتذكره .
6- دعاء الله عز وجل بأن ييسر لك حفظه وعدم نسيانه أو بعضه , وأن ينفعك بما علمك وأن يزيدك علماً وفي حديث أبي هريرة قال : ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا  )) رواه ابن ماجة والترمذي (صحيح) .
· مسألة : قال ( في حديث أبي مسعود : ((لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ)) رواه مسلم .
3) أخي المسلم : إذا قرأنا القرآن نريد أن نقف عند آيات الوعيد (( التخويف ـ العذاب ـ جهنم ـ النارـ حال أهل النار ـ الموقف الشديد ـ الهول العظيم ـ جزاء الذنوب والمعاصي ـ وغير ذلك .... )) ثم ننظر هل حققنا الثمرة وهي : 
1- (( ليتقون )) التقوى لله (( بفعل ما أوجبه علينا واتقاء المآثم والذنوب )) . 
2- يحدث لنا ذكرى : بفعل الطاعات , وتأمل أصحاب رسول الله ( لما نزل قوله تعالى في الخمر (( فهل أنتم منتهون )) قالوا : انتهينا انتهينا , فهل أنا وأنت إذا قرأنا جزاءً على ذنب أو نهينا عنه ونحن مرتكبون له نقول : انتهينا انتهينا ؟ .
4) أخي المسلم : إن أبانا آدم نسي فأكل من الشجرة لكن تاب وندم وعاد إلى الله عز وجل , فهل أنا وأنت ونحن بنو آدم نتوب ونعود إلى الله عز وجل (هيا إلى التوبة والندم والعودة إلى الله ) .   
                                             الآيـــات  
{فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (120) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (122) قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (126) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآَيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (127) أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (128) } 
التفسير :
فوسوس الشيطان إلى آدم وغره وقال له : هل أدلك على شجرة إذا أكلت منها صرت خالداً في الجنة فلا تخرج منها وحصلت على الملك الذي لا يفنى ولا يذهب ، فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منها فظهرت لهما عوراتهما فأخذا يقطعان من ورق الجنة ويستران عوراتهما , وعصى آدم الله بالأكل من الشجرة فوقع في الغواية بمعصيته ،ثم اجتبى الله آدم واختاره ووفقه للتوبة وقبلها منه وهداه ، قال الله لآدم وحواء : اهبطا من الجنة إلى الأرض ومعكم إبليس فأنتما يا آدم وحواء وذريتكم أعداء لإبليس وهو عدوكم , فإذا جاءكم مني الهدى بإرسال الرسل وإنزال الكتب فمن اتبع هداي وآمن بما جاءت به الرسل فلا يضل في الدنيا بل يوفق ويسدد , ولا يشقى في الآخرة وإنما يفوز ويسعد في جنات النعيم ، ومن أعرض عما جاءت به الرسل عليهم السلام وخالف أمر الله واتبع غير هدى الله فإن له معيشة ضيقة حرجة ليس له فيها انشراح صدر ولا طمأنينة بل كلها شقاء , ونحشره يوم القيامة على وجهه أعمى لا حجة له ، قال : رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً في الدنيا، قال الله له : إنك لما أعرضت عن آياتنا وتناسيتها وتركتها كذلك اليوم نعاملك فالجزاء من جنس العمل فمن ترك الإيمان بالله معرضاً عنه تُرك في عذاب الله ، وكذلك نجازي كل مسرف مكذب بآيات الله قد ازداد من الطغيان فنعذبه في الدنيا وله في الآخرة عذاب أشد ألماً وأدوم عليه فهم خالدون فيه ، أفلم يتضح لهؤلاء الكفار كم أهلكنا قبلهم من الأمم الماضية المكذبة للرسل وهؤلاء الكفار يمشون في مساكن أولئك الذين أُهلكوا بعذاب الله إن في إهلاك تلك القرون لعبرة وعظة لأصحاب العقول السليمة والبصائر المستقيمة .     
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم : 
1- احذر من وساوس الشيطان فإنه يضحك على العباد بأن يزين لهم الذنوب حتى يقعوا فيها وقد أخبر النبي ( ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ )) رواه الشيخان .
2- إذا تمكن الشيطان مني ومنك فوقعنا في الذنب فعندنا حلٌ آخر هو فلنتب فوراً إلى الله عز وجل ونستغفر كما فعل آدم وحواء فقد تابا وندما وعادا إلى الله وهكذا كلما أذنب العبد فليستغفر الله وقد قال ( في حديث أبي سعيد : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ قَالَ الرَّبُّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي )) رواه أحمد والحاكم (حسن) .
2) أيها المسلم : ـ أيها العاقل ـ اعلم العداوة الشديدة بينك وبين الشيطان , ولذا فإن من أطاع الشيطان في معصية الله فإنما يطيع عدوه في إهلاكه (( فلنحذر من الوقوع في هلاك أنفسنا بطاعة الشيطان )) وتأمل قصة كفار قريش لما أطاعوا الشيطان وقاتلوا رسول الله ( وأصحابه في موقعة (بدر) ولما أوقعهم الشيطان في القتال وهرب وقال لهم : (( إني أرى ما لا ترون )) فقُتل منهم من قتل كافراً إلى نار جهنم فخسروا الدنيا والآخرة .
3) إن من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله ( وعن دين الإسلام ((فله معيشة الضنك)) فهو في ضيق وقلق وحيرة وتردد ولا طمأنينة له ولا انشراح صدر ولا صلاح بال بل هو مضطرب وله أيضاً عذاب القبر كما في حديث أبي هريرة عن النبي ( (( ((فإن له معيشة ضنكاً)) قال عذاب القبر )) رواه البزار (صحيح) , وكلما كان العبد أبعد عن الله زاد الضنك عنده وزاد قلقه وحيرته ((فلنحذر أخي المسلم من ذلك وفقنا الله وإياك )) .
4) أخي المسلم : إنما يتعظ ويعتبر بالآيات هم أصحاب العقول الصحيحة والأفهام المستقيمة , وكلما كان العبد أكمل عقلاً كان أكثر تمسكاً بدين الإسلام قائماً بطاعة ربه , تاركاً معصيته , ساعياً فيما ينفعه عند الله عز وجل حريصاً على ذلك كما قال ( : ((احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ)) رواه مسلم , والحريص على ما ينفعه هو من اتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : (( لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة )) فيا أخي المسلم : تمسك بهذا الهدى (القرآن والسنة) وعض عليها بالنواجذ وقد قال ( : ((فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ )) الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم (صحيح) .
5) أخي المسلم : إذا رأى أحدنا من نفسه أنه قليل الطاعة لله وأنه واقع في الذنوب ولا يتوب فليتهم نفسه بأنه ليس عاقل العقل المحمود ولكنه سفيه على خطر وعليه أن يعود إلى ربه بالتوبة والاستغفار والطاعة والندم وترك المعاصي والذنوب فلعله يكون قد قرب موته وليطلب من الله التوفيق وحسن الخاتمة . والله الموفق      
                                               الآيـــات  
{وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى (129) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (130) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (132) وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى (133) وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آَيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى (134) قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى (135)}
التفسير : 
ولولا الكلمة التي سبقت من ربك وهو أن الله لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وأنه لا تموت نفس حتى تتوفى أجلها المعلوم لعاجلهم الله بالعذاب لما هم عليه من الشرك والعصيان ، فاصبر ـ أيها الرسول ـ على تكذيبهم لك وقولهم أنك ساحر وشاعر وكاذب ومجنون , وسبح بحمد ربك مصلياً صلاة الفجر والعصر وفي أثناء الليل صل المغرب والعشاء وأطراف النهار (الظهر) لعل الله أن يثيبك على صلواتك وتسبيحك وحمدك بما ترضى به ،ولا تتطلع ولا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون ونظراؤهم فيما هم فيه من نعم الدنيا فإنما هو زهرة زائلة ومتاع ذاهب لنختبرهم ونمتحنهم فيه , وما رزقك الله من الحلال وما لك عند الله من أجر خير وأبقى فلا يزول ولا ينقص ولا ينقطع  وامر ـ أيها الرسول ـ أهلك (كأزواجك وبناتك وغيرهم) بإقامة الصلاة , واصبر أنت على فعلها والمحافظة عليها , لا نطلبك مالاً , نحن نرزقك , والعاقبة المحمودة الكريمة لأهل تقوى الله عز وجل ، وقال الكفار : هلاّ يأتينا محمد بعلامة معجزة دالة على صدق رسالته , أو ما يكفيهم أنا أنزلنا هذا القرآن على محمد ( وهو أمي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب , وقد جاء في هذا القرآن أخبار الأولين بما يوافق عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح منها ويبين خطأ المكذوب فيها وعليها ، ولو أنا أهلكنا هؤلاء الكفار المكذبين بعذاب من قبل أن يقام عليهم الحجة بإرسال هذا الرسول الكريم وإنزال هذا الكتاب العظيم لقالوا : ربنا هلاّ أرسلت إلينا رسولاً فنؤمن به ونتبعه من قبل أن يصيبنا الذل والخزي بالعذاب والنكال ، قل ـ أيها الرسول ـ لهؤلاء المكذبين المخالفين المستمرين على كفرهم وعنادهم : كلٌ منا ومنكم منتظر ما تنتهي إليه الأمور من العواقب , وسوف تعلمون في نهاية الأمر من هم أصحاب الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه وهو دين الإسلام , دين الله الحق , ومن اهتدى إلى طريق النجاة ممن ضل عن ذلك فخاب وخسر .
بعض الدروس من الآيات : 
1) أخي المسلم : حافظ أشد المحافظة على الصلوات المفروضة واعتن بها , وأشد عناية (صلاة العصر وصلاة الفجر) وقد قال ( في حديث جرير بن عبد الله البجلي : ((أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ قَرَأَ { وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا})) رواه الشيخان , وقال ( في حديث عمارة : ((لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ )) رواه مسلم .
(( ما أكثر تخلف بعض الناس عن صلاة الفجر والعصر , ولذا علينا محاسبة أنفسنا محاسبةً دقيقة على كل الصلوات وعلى هاتين الصلاتين . 
2) أخي المسلم : (( لنحذر من الاغترار بالدنيا وزينتها وزخارفها الفانية وهذا رسولنا ( لما دخل عليه عمر : ((وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَضْبُورًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أُهُبًا مُعَلَّقَةً فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمَا الدُّنْيَا وَلَكَ الْآخِرَةُ)) رواه الشيخان , وقال ( : ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبٍّ وَلَا صَاعُ تَمْرٍ)) رواه ابن ماجة (صحيح) , وقال ( في حديث المستورد : ((وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ )) رواه مسلم .
(( أخي المسلم : هل عرفنا هذه الدنيا فأخذنا منها كزاد الراكب , وما كنا جمعناه من حطامها جعلنا منه في طاعة الله عز وجل وأنفقنا فيما يرضي الله عنا ؟ وهل علمنا أن الدنيا فتنة وابتلاء ))
3) رسالة إلى كل مسلم عنده أهل : 
أخي المسلم : (( ماذا عن عنايتي وعنايتك بأهلنا فيما يتعلق بالواجبات )) وقد قال ( : ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) رواه الشيخان , (( وفيما يتعلق بالصلوات )) : 

1- لنعلم الأهل الطهارة وكل ما يتعلق بالصلاة من واجبات وأركان وشروط وأداء وخشوع ولنأمر الأهل دائماً بالصلاة الواجبة وخاصة في الأوقات التي يغلب أن الأهل يغفلون عن الصلاة مثل أيام وليالي المناسبات وليالي العيد والخروج للنزهة وفي السفر ونحو ذلك ولنجعل هذه الآية على البال (( وأمر أهلك بالصلاة )) أخي إذا صليت وعدت إلى المنزل قل للزوجة والأهل " صلوا " أو اسأل هل صليتم , وإذا كانوا نياماً أيقظهم للصلاة , وأما الأولاد الذكور فليصلوا في المسجد مع الرجال (من بلغ سبعاً من السنين فأكثر) لقوله ( : ((مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ )) رواه أبو داود (صحيح) .
2- الصلوات المسنونة كقيام الليل فأيقظ الزوج لها والأولاد والأهل إن تيسر ولتقم الزوجة بإيقاظ الزوج والأهل وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي (صحيح) .    
4) أخي المسلم : إن العاقبة الجميلة الحميدة للذين يتقون الله (لهم العاقبة في الدنيا والرفعة ولهم الثواب في الآخرة) وقد قال ( : ((رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَأَوَّلْتُ أَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ )) رواه مسلم .
5) أخي المسلم : (اعتن بعبادة الله بتفريغ القلب للصلاة وغيرها من الطاعات وفي حديث أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة قال : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ )) رواه ابن ماجة والترمذي وهذا لفظ ابن ماجة (صحيح) .
6) أخي المسلم : (اصطبر على الصلاة) ولنهتم بصلاتنا (( بالطهارة ـ وبأركانها ـ وواجباتها ـ وشروطها ـ وخشوعها ـ وثمارها ـ وآدابها ـ وصلاتها في المسجد مع جماعة المسلمين )) وليحرص أحدنا على الصف الأول والمشي إليها بسكينة ووقار ولنحافظ على سنن الوضوء كالسواك وعلى سنن الصلاة وعلى الأذكار التي بعدها بأدائها كاملة غير منقوصة , ولنسارع إلى المسجد عند سماع المؤذن والترديد معه وأذكار الأذان وأذكار دخول المسجد والخروج منه وليهتم الإمام والمؤذن بواجباتهما وتعليم جماعة المسجد ما يتعلق بالصلاة وأحكامها وإن وصية رسول الله ( وهو في مرضه الذي مات فيه ((الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (صحيح) ,فهل حفظنا وصيته ( بالصلاة وقمنا بهذه الوصيةخير قيام (عملاً وعلماً وتعليماً وقمنا بالانتهاء عن الفحشاء والمنكر لأن الصلاة تنهى عن ذلك ) .  
7) أخي المسلم : اهتم بالتسبيح ( سبح الله عز وجل ) :
1- ومن التسبيح ما يكون في أدبار الصلوات قوله ( في حديث أبي هريرة : ((مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)) رواه مسلم .
2- ومن التسبيح (للرجال) إذا ناب الإمام شيء في الصلاة لقوله ( في حديث سهل : ((مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا الْتَفَتَ  )) رواه البخاري , وقال ((إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)) .
3- التسبيح مائة مرة في اليوم : قال ( في حديث أبي هريرة : ((مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)) رواه الشيخان .
4- غرس نخلة في الجنة بالتسبيحة لقوله ( في حديث جابر : ((مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ)) رواه الترمذي وابن حبان (صحيح) .
5- التسبيح في مجلس ذكر أو لغو لقوله ( في حديث جبير : ((مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، فَقَالَهَا فِي مَجْلِسِ ذِكْرٍ كَانَتْ كالطَّابَعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَغْوٍ ، كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ )) رواه النسائي والحاكم (صحيح) 
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